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الاستدامة في منظمات الأعمال  
د. رحاب عادل صلاح الدين أمين 

مدرس محاسبة بمعهد اGدينة العالي لöدارة والتكنولوجيا - شبرامنت

دكتوراه الفلسفة في اGحاسبة والتمويل - كلية التجارة - جامعة القاهرة

بـدأ اpهـتـمـام بـاhـسـؤولـيـة اpجـتـمـاعـيـة لـلـمـنـظـمـات نـحـو اÜـتـمـع, وتـطـور اpهـتـمـام إلـى الـنـظـر لـلـبـعـد 

اpجـتـمـاعـي, الـبـعـد الـبـيـئـي, الـبـعـد اpقـتـصـادي, الـذي شـكـل فـيـمـا بـعـد مـصـطـلـح الـتـنـمـيـة اhـسـتـدامـة 

مــنــذ الــثــمــانــيــنــات, وكــان بــدايــة هــذا اpهــتــمــام تــقــريــر "مــســتــقــبــلــنــا اhــشــتــرك" الــذي نــظــمــتــه الــوكــالــة 
الــعــاhــيــة لــشــئــون الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة, يــلــى ذلــك تــقــريــر Brundtland عــام ١٩٨٧, ثــم مــؤ†ــر اÉم 
اhـتـحـدة لـلـبـيـئـة والـتـنـمـيـة عـام ١٩٩٢, وبـعـد ذلـك تـوالـت الـدراسـات حـول وضـع مـفـهـوم وأبـعـاد لـلـتـنـمـيـة 

اhستدامة وسيتم تناول النقاط التالية: مفهوم التنمية اhستدامة. وأبعاد التنمية اhستدامة. 

مفهوم التنمية اTستدامة: 

يـعتبر مـفهوم الـتنمية ا;سـتدامـة مـفهومًـا جـديـدًا يـتم مـن خـ6لـه دمـج ا.حـتياجـات ا.قـتصاديـة وا.جـتماعـية 

والــبيئية فــي مــصطلح واحــد، وعــلى الــرغــم مــن انــتشار هــذا ا;ــفهوم وتــداولــه بــشكل كــبير إ. أنــه . يــوجــد 

 .(Slimane, 2012) تعريف متفق عليه عا;يًا للتنمية ا;ستدامة

أشــار (ا;شهــراوي، ۲۰۱٥) أن ا.ســتدامــة تــعني ا.ســتفادة مــن ا;ــوارد والــفرص ا;ــتاحــة بــاســتخدام أفــضل 

الـوسـائـل ا;ـمكنة، kـا يـدعـم ∑ـارسـة مـنظمات اrعـمال rنشـطتها بـكفاءة وفـاعـلية مـن أجـل ùـقيق مـعد.ت 

أرباح مرتفعة ¬علها قادرة على ùقيق أهداف التنمية ا.قتصادية والبيئية. 

وعـرفـت دراسـة (إبـراهـيم، ۲۰۱٦) ا.سـتدامـة فـي نـطاق مـنظمات اrعـمال والـتي تـسعى إلـى تـلبية حـاجـات 

ورغـبات ا;سـتهلكM وأصـحاب ا;ـصالـح اwـالـيM واPـتملM، ومـدى قـدرتـها فـي ùـقيق الـدمـج بـM الـعوامـل 

ا.قـتصاديـة والـبيئية وا.جـتماعـية فـي عـملياتـها، فـض6ً عـن ùـقيقها لـºربـاح والـنمو واسـتخدامـها لـلموارد 

الــطبيعية والبشــريــة وا;ــاديــة بــالــقدر ا;ــناســب ودون ا7ضــرار بــحق اrجــيال الــقادمــة فــي ا.ســتفادة مــن هــذه 

ا;وارد.  
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وتـرى الـباحـثة أن مـنظمات اrعـمال الـتي تـعمل عـلى ùـقيق ا.سـتدامـة يـجب أن تـكون أكـثر ابـتكارًا، ونـتيجة 

لـذلـك ùـقق زيـادة فـي الـربـح فـا.سـتدامـة nـكن أن تنشـىء ôـاحًـا ¬ـاريًـا، ولـعل ذلـك يـترتـب عـليه ضـرورة الـتزام 

ا;نظمات بأبعاد التنمية ا;ستدامة.  

أبعاد التنمية اTستدامة: 

أوضـح مـؤ∫ـر (ريـودى جـانـيرو- قـمة اrرض، ۱۹۹۲) فـكرة الـتنمية ا;سـتدامـة، وجـعلها مـحور خـطة الـعمل 

الــتي وضــعها لــلقرن اwــادى والعشــريــن، وأصــبحت الــفكرة مــحور اwــديــث فــي الــعالــم (الــعيد، ۲۰۱۳. 

شاكرى، ۲۰۱٦). 

وفيما يلى استعراض rبعاد التنمية ا;ستدامة: 

أ- الـبعد ا@قـتصادي: تـتطلب الـتنمية ا;سـتدامـة تـرشـيد ا;ـوارد ا.قـتصاديـة، ومـن خـ6ل ذلـك تـأتـي فـكرة 

"اPــاســبة الــبيئية لــلموارد الــطبيعية"، فــقد جــرى اrمــر بــا;ــنظمات عــلى عــدم إدراج قــيمة مــا يســتخدم مــن 

عناصر البيئة ا;توفرة في حساب التكلفة (العيد، ۲۰۱۳. محمد، ۲۰۱۲). 

وتـرى الـباحـثة أن ذلـك قـد يـعرض ا;ـوارد الـطبيعية غـير ا;تجـددة لـلنفاد وأنـه يـجب إدراج تـكلفة تـقديـريـة 

وتقنM استه6ك ا;وارد الطبيعية للحفاظ على حقوق اrجيال القادمة. 

فـالـبعد ا.قـتصادي لـلتنمية ا;سـتدامـة يـوضـح ا.نـعكاسـات الـراهـنة وا;ـقبلة لـ6قـتصاد عـلى الـبيئة، ويـطرح 

مسألة اختيار وùسM التقنيات الصناعية في مجال توظيف ا;وارد الطبيعية (رشيد، ۲۰۱۲). 

ب- الـبعد الـبيئي: يـختص بـتأثـير ا;ـنظمة عـلى اrنـظمة الـطبيعية، كـما أنـه يـنبغي لـوجـود نـظام بـيئي مسـتدام 

ضـرورة اwـفاظ عـلى ا;ـوارد الـطبيعية، وا.سـتغ6ل الـرشـيد rنـظمة ا;ـوارد ا;تجـددة وعـدم اسـتنفاد ا;ـوارد غـير 

ا;تجددة، والبحث عن بدائل أخرى للموارد (شرف، ۲۰۱٥. حجازى وعبد ا;عطي، ۲۰۱۳). 

وتـرى الـباحـثة أنـه لـتحقيق الـتنمية ا;سـتدامـة .بـد مـن مـراعـاة الـبعد الـبيئي rنـه يـحافـظ عـلى حـق اrجـيال 

الـقادمـة rنـها ليسـت مـلكًا ñـيل واحـد فـقط، وأن الـبعد الـبيئي أصـبح سـ6ح تـنافسـى قـوى ñـذب ا;ـزيـد مـن 

العم6ء وزيادة اwصة السوقية للمنظمات. 

ج- الــبعد ا@جــتماعــي: يــختص بــتأثــيرات ا;ــنظمة عــلى اrنــظمة ا.جــتماعــية الــتي تــعمل بــها (شــرف، 

 .(۲۰۱٥
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وتـرى الـباحـثة أن هـذا الـبعد يـحفظ حـق اxـتمع مـن خـ6ل قـيام ا;ـنظمة بـأنشـطة اجـتماعـية الـتزامًـا مـنها بـتقد¶ 

تقرير ا.ستدامة في نهاية الفترة ا;الية لها واحتوائه على البعد ا.جتماعي. 

د- الــبعد الــتكنولــوجــي: الــتنمية ا;ســتدامــة تــعني ùــول ا;ــنظمات وخــصوصًــا فــي الــدول الــصناعــية إلــى 

تـكنولـوجـيا أنـظف وأكـفأ وتـكون قـريـبة قـدر ا;سـتطاع مـن انـبعاث الـصفر وتـقلل مـن اسـته6ك الـطاقـة وغـيرهـا 

من ا;وارد الطبيعية (رشاد وبوطبه، ۲۰۱٦) 

والــتنمية ا;ســتدامــة تــعني اrســراع بــاrخــذ بــالــتكنولــوجــيا ا;ــتطورة وكــذلــك ا.لــتزام بــالــقوانــM لــتجنب 

الـعقوبـات، عـن طـريـق اسـتحداث أنـظمة ا7نـتاج الـنظيف والـتي تـناسـب ا.حـتياجـات، وأن تـزيـد مـن ا7نـتاجـية 

ا.قتصادية دون مزيد من التدهور البيئي (عمر، ۲۰۱۳). 

وتــرى الــباحــثة أن هــذا الــبعد ظهــر نــتيجة لــلتطورات الــتكنولــوجــية ومــ6حــقة ا;ــنظمات ;ــسايــرة الــتقدم 

الـتكنولـوجـي اسـتجابـة لـرغـبات الـعم6ء، فـفي ظـل هـذه الـتطورات أصـبحت دورة حـياة ا;ـنتج قـصيرة لـظهور 

منتجات أخرى أكثر تقدمًا. 

وبـالـرغـم مـن وجـود مـنظمات صـناعـية تـعمل عـلى ùـقيق أهـداف الـتنمية ا;سـتدامـة، إ. أن بـعض ا;ـنظمات 

قد تكون عائقًا أمام الوصول إلى النتائج ا;ستهدفة rن السائد هو السلوك واrنشطة غير ا;ستدامة. 

كـما أن الـغرض مـن ا.هـتمام بـالـتنمية ا;سـتدامـة وإتـباع ا;ـنظمات لـها هـو تـصميم مـنتج مسـتدام يـراعـى تـوازن 

اrبـعاد الـث6ثـة ا.قـتصادي والـبيئي وا.جـتماعـي عـند ابـتكار ا;ـنتجات، وتـعظيم الـقيمة خـ6ل دورة حـياة 

ا;نتج واwد من كل نشاط يتعارض مع ا.ستدامة. 

وبـا7شـارة إلـى طـرق تـطويـر وإتـباع الـتنمية ا;سـتدامـة يـوجـد ثـ6ثـة مـداخـل نـحو تـطويـر اPـاسـبة عـن الـتنمية 

ا;سـتدامـة فـهم؛ ا;ـدخـل اrول تـبدأ بـه عـمليات تـطويـر مـن داخـل ا;ـنظمة عـن طـريـق مـحاولـة مـساهـمة ا;ـديـريـن 

فـي دعـم الـتنمية ا;سـتدامـة مـن وجـهة نـظرهـم وقـدرات ا;ـنظمة، ا;ـدخـل الـثانـي تـبدأ عـملية تـطويـر اPـاسـبة عـن 

الـتنمية ا;سـتدامـة مـن خـارج ا;ـنظمة وا.هـتمام بـوجـهة نـظر أصـحاب ا;ـصالـح ويـتبني هـذا ا;ـدخـل فـكرة أن 

 Mا;ـدخـل Mـكم عـلى مـسؤولـيتها ا.جـتماعـية، ا;ـدخـل الـثالـث يجـمع بـwا;ـنظمة كـيان اجـتماعـي سـوف يـتم ا

الـسابـقM حـيث يشـير إلـى ضـرورة اñـمع بـM وجـهة نـظر ا;ـديـريـن داخـل ا;ـنظمات وأصـحاب ا;ـصالـح خـارج 

ا;نظمة. 
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 Mــاســبة عــن الــتنمية ا;ســتدامــة تــوفــر مــعلومــات مــفيدة تــساعــد فــي ا™تــي: رقــابــة ا.لــتزام بــالــقوانــيPإن ا

والسـياسـات والـبيئة، تـدعـيم عـمليات التحسـM ا;سـتمر لـعمليات ا;ـنظمة، تـوفـير ا;ـعلومـات ا;ـناسـبة .تـخاذ 

الــقرارات الــداخــلية عــلى مســتوى إدارة ا;ــنظمة، تــوفــير ا;ــعلومــات rغــراض ا7فــصاح والــتقريــر اõــارجــى 

rصحاب ا;صالح. 
ونـتيجة لـ6هـتمام ا;ـتزايـد بـالـتنمية ا;سـتدامـة، ظهـرت مـراحـل لـتطبيق الـتنمية ا;سـتدامـة بـا;ـنظمات كـما سـيتم 

عرضها. 

دورة حياة استدامة منظمات اQعمال: 

إن ùـديـد رؤيـة ا.سـتدامـة لـلمنظمة يـتم مـن خـ6ل الـتركـيز عـلى نـقاط الـقوة الـداخـلية لـلمنظمة وا.سـتفادة 

مـن الـفرص اõـارجـية kـا يـحقق مـيزة تـنافسـية لـلمنظمة، وبـا7ضـافـة إلـى ùـديـد نـقاط الـضعف ومـعاñـتها، 

ومـواجـهة التهـديـدات الـتي تـواجـهها ا;ـنظمة وتـؤثـر عـلى نـشاطـها واسـتمراريـتها، لـذلـك فـقد أشـار عـدد مـن 

الــكتاب إلــى مــراحــل دورة حــياة اســتدامــة مــنظمات اrعــمال (.Azapagic, 2003 عــبد الــرحــيم، 

۲۰۱٥. شرف، ۲۰۱٥) كما يلى: 

وضــع ســياســة الــتنمية ا;ســتدامــة: مــن خــ6ل إظــهار الــقيم اrســاســية ;ــنظمة اrعــمال وبــيانــات عــن ۱.

مسؤوليات ا;نظمة نحو أبعاد ا.ستدامة ا.قتصادية وا.جتماعية والبيئية. 

التخـطيط وتـخصيص ا;ـوارد: تـقوم ا;ـنظمات الـكبرى بـتخصيص وظـيفة عـلى ا;سـتوى الـتنفيذي، مـثل ۲.

تـعيM مـديـر تـنفيذي لـلتنمية ا;سـتدامـة، ويـشمل فـريـق عـمل الـتنمية ا;سـتدامـة أفـراد مـن جـميع إدارات 

ا;ـنظمة، kـا يـضمن تـنوع اõـبرات ووجـهات نـظر مـتعددة لـفريـق الـعمل ∑ـا يـسمح بـتحقيق أفـكار الـتنمية 

ا;ســتدامــة، وتــتمثل مــهام فــريــق عــملها فــي جــمع وùــليل ا;ــعلومــات عــن ا™ثــار ا.جــتماعــية والــبيئية 

وا.قتصادية النا¬ة عن ∑ارسة ا;نظمة لنشاطها واتخاذ القرارات لتحقيق التنمية ا;ستدامة. 

وضــع مــقايــيس اrداء والــتنفيذ: ويــتم ذلــك مــن خــ6ل نــظام مــتكامــل لــتنفيذ اســتراتــيجيات أعــمال ۳.

مســتدامــة، كــما يــتطلب الــتنفيذ تــعاون كــافــة أعــضاء ســلسلة الــتوريــد فــي تــنفيذ ســياســة الــتنمية 

ا;سـتدامـة، والـعمل فـي هـذه ا;ـرحـلة عـلى تـقييم اrداء واكـتشاف الـفرص ا.سـتراتـيجية والـتحقق مـن 

الـكفاءة ا.قـتصاديـة لـعملياتـها، وتـرى الـباحـثة أنـه لـلوصـول إلـى هـذه ا;ـرحـلة يـتطلب ذلـك مـساعـدة نـظم 

اPاسبة ا7دارية البيئية من خ6ل أساليبها ;د ا;نظمة با;علومات ا;ناسبة. 
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ا.تـصال: عـملية ضـروريـة لـضمان تـنفيذ اسـتراتـيجية ا.سـتدامـة فـي كـامـل إدارات ا;ـنظمة عـن طـريـق ٤.

ا.تـصال ا;سـتمر مـع الـعامـلM ومـشاركـتهم فـي اتـخاذ الـقرارات، وكـذلـك ا.تـصال مـع اrطـراف اõـارجـية 

أصـحاب ا;ـصالـح مـن خـ6ل ا7فـصاح عـن تـقاريـر الـتنمية ا;سـتدامـة ومـا يـتضمنه مـن مـعلومـات مـالـية 

وغير مالية.  

.٥ Mاسـتعراض ا7جـراءات الـتصحيحية: مـن خـ6ل اسـتعراض مـا ∏ تـنفيذه ومـراجـعة ا7جـراءات، لـلمقارنـة بـ

اrهداف ا;درجة باõطة ا.ستراتيجية ل6ستدامة وما ∏ تنفيذه.  

النتائج 

لـم يـعد الـبعد ا.قـتصادي هـو الـضامـن الـوحـيد لـبقاء ا;ـنظمات الـصناعـية، فـقد ظهـرت أبـعاد آخـرى تـشارك •

فـي اسـتدامـة ا;ـنظمات وهـى الـبعد ا.جـتماعـي ومـا تـقدمـه ا;ـنظمات لـلمجتمع مـن خـدمـات، والـبعد 

البيئي ومدى اهتمام ا;نظمة باwد من التلوث البيئي wفظ حقوق اrجيال القادمة وعدم ا;ساس بها. 

قــامــت الــبورصــة ا;ــصريــة بــدور هــام ومــحوري لــتنمية ودعــم ثــقافــة ا.ســتدامــة وأصــبحت واحــدة مــن •

الـبورصـات ا;سـتدامـة عـلى ا;سـتوى الـعا;ـي مـنذ إطـ6ق مـؤشـر ا;ـسؤولـية ا.جـتماعـية والـبيئية وحـوكـمة 

الشـركـات عـام ۲۰۱۲، وإصـدار الـدلـيل ا.سـترشـادي عـام ۲۰۱٦ وفـي انـتظار ا;ـزيـد مـن الـتطور فـي الـفترة 

القادمة. 

. تـوجـد طـريـقة مـثلى لـقياس الـتنمية ا;سـتدامـة لـكل مـنظمة، إ. عـن طـريـق قـياسـها بـوضـع بـعض ا;ـؤشـرات •

إذا ùققت ترتفع استدامة ا;نظمة وإذا لم تتحقق تنخفض استدامة ا;نظمة. 
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